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 القاهرة - لم يكـــن هتاف البرازيليين 
الشـــهير ”لا نملـــك خبـــزًا ولا أرزًا.. لكن 
نملك بيليه والكأس“ أثناء الاحتفال بفوز 
بلادهـــم بـــكأس العالم عـــام 1958 مجرد 
هتاف عابر لمجموعة من محبي كرة القدم، 
بل تعبيـــرا عن دلالة راســـخة حول قدرة 
اللعبة الشـــعبية الأولى في تعزيز المكانة 
والاجتماعية  والاقتصاديـــة  السياســـية 
للكثير من دول العالـــم، خاصة تلك التي 

تتطلع إلى مسايرة التقدم.
تكررت تلك المشاهد وبأشكال وأنواع 
مختلفـــة مـــع انطلاق بطولـــة كأس الأمم 
الأفريقيـــة التـــي تجرى حاليـــا في مصر 
وتختتم في 19 يوليو الجاري، مع تسابق 
رؤســـاء بعض الدول علـــى اقتناص جزء 
مـــن كعكـــة البطولـــة من خـــلال حضور 

مباريات فرقهم.
حضـــر الرئيس الموريتانـــي المنتهية 
ولايتـــه محمد ولـــد عبدالعزيـــز، مباراة 
منتخـــب بـــلاده مع مالي كمشـــجع، على 
ملعب الســـويس في شرق القاهرة. وجاء 
رئيـــس غانـــا نانـــا أكوفو أدو لمشـــاهدة 
مبـــاراة منتخـــب بـــلاده ضـــد الكونغو 
وجذب  الإســـماعيلية.  فـــي  الديمقراطية 
رئيس مدغشقر أندري راجولينا الانتباه، 
عندمـــا كان حماســـيا في تشـــجيع فريق 
بـــلاده التي وصلـــت للمـــرة الأولى إلى 
البطولـــة وحققت نتائـــج طيبة، وجعلته 
يمكث وزوجته لمشـــاهدة المباراة التالية 
لمنتخـــب بلاده مـــع المنتخب التونســـي 

مساء الخميس.
حقق راجولينا مكســـبين من متابعة 
مباراة مدغشـــقر والكونغو الديمقراطية 
ثـــم تونـــس، المكســـب الأول كان توحيد 
صف بلاده المشتتة بين قبيلتي الساكافا 
والأنتيمـــور المتنازعتين باســـتمرار على 
الحكم خلف منتخب يحقـــق إنجازا غير 

مسبوق.

ويتعلق المكســـب باقتناص المزيد من 
الشـــعبية لرئيس شـــاب جـــاء على رأس 
الحكم بصـــورة ديمقراطيـــة، بعد أن بدا 
الأداء الرياضـــي المتميـــز لبـــلاده نتيجة 
للاستقرار السياســـي والاجتماعي الذي 

حققه خلال فترة ولايته.
لـــم يكـــن راجولينـــا الأول ولن يكون 
الأخير. فلـــم تَعُد كرة القـــدم مجرد لعبة 
للتســـلية، وإنمـــا تم توظيفهـــا لتحقيق 
غايات سياســـية واضحة. البعض نجح 
في تحقيـــق أهدافه، وكثيرون عجزوا عن 
الوصول إلى أهدافهم، لأنهم تعاملوا مع 

كرة القدم على أنها باب فقط للسياسة.
أدرك بعض الزعماء في أفريقيا مبكرا 
أن كرة القدم سلعة تعوض ضعف القارة 
في الإنتاج. وقدمت الحكومات تسهيلات 
كبيـــرة لتصديـــر لاعبيها إلـــى دول عدة 
فـــي أوروبـــا ليكونوا منتجـــات متنوعة 
تدر الكثير من المال. واتســـعت الصناعة 
لأكثر مـــن ذلك، ودخلت حقـــوق الرعاية، 
ومبيعات التذاكـــر وتراخيص التلفزيون 
والشعبية التي جنتها أندية أوروبية في 
أفريقيا بسبب المشاركة الواسعة للاعبي 

القارة، إلى المعادلة المادية الكبرى.
وتكفي الإشـــارة إلى أن رواندا دفعت 
العام الماضـــي نظير اســـتخدام قمصان 
نادي أرسنال الإنكليزي للترويج للسياحة 
نحو 30 مليون جنيه إســـترليني، بعد أن 

أضحى عـــدد متابعي النـــادي الإنكليزي 
في أفريقيا أكبر من عدد متابعي المباراة 
النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا عام 

2018 بين الأهلي والترجي.

القومية والانتماء

لا تتوقف كـــرة القدم في أفريقيا على 
أنهـــا اندماج مـــع الرأســـمالية العالمية، 
لكنهـــا قدمـــت للحكومـــات خدمـــة مهمة 
لتعزيز الانتماء والهويـــة بين القوميات 

والقبائل التي مزقها الاستعمار.
وقـــال الخبير المصري في الشـــؤون 
الأفريقية حمدي عبدالرحمن ”مثلما مزق 
الاحتـــلال البريطانـــي القـــارة الأفريقية 
سياســـيا، فقد قدم دون أن يقصد علاجا 
لتوحيد الصف بنشـــر الرياضـــة الأكثر 

الشعبية بين أبناء القارة“.
أن ”كرة القدم  وأوضح لـ”العـــرب“ 
كانت جزءا من المشـــروع الاستعماري، 
وتحولت الرياضة في آســـيا وأفريقيا 
وأميركا اللاتينية إلى جزء من الجهود 
وأداة  المســـتعمرات،  لبناء  المنهجية 
للوعي الثقافي، وتحقيق التماســـك 
المســـتوطنين  بـــين  الاجتماعـــي 
البيض، وشكل من أشكال التنظيم 
والرقابة الاجتماعية على ســـكان 

المستعمرات“.
سعى الاستعمار الفرنسي 
في ساحل العاج (كوت ديفوار 

حاليا) إلى تعزيز التربية 
البدنية للجماهير عن 

طريق كرة القدم، بينما كان 
إدخال كرة القدم الحديثة 

في مصر جزءا من السياسة 
البريطانية للغزو الثقافي 

والتغريب التي سعت 
إلى تقليد المستعمر، 
فكانت في نيجيريا 
جزءا من المشروع 

الذي يهدف إلى تجنيد 
الناس وتحويلهم إلى 

المسيحية.
ومن وجهة نظر 

عبدالرحمن، تم تطويع كرة 
القدم للسياقات المحلية وكانت 
وسيلة لتعزيز الانتماء الوطني 

وبناء الهوية الوطنية. وبدأ تسييس 
الرياضة في المجتمعات الأفريقية منذ 

مرحلة تصفية الاستعمار في بلدان 
عدة، مثل الجزائر وجنوب أفريقيا 

وموريتانيا وبوروندي.
وأشـــار عبدالرحمـــن إلـــى أن جبهة 
التحرير الوطني في الجزائر اســـتطاعت 
عام 1958 تجنيد عشـــرة لاعبين كانوا في 

صفوف المنتخبات الفرنســـية ليمارسوا 
دورهـــم النضالـــي من أجل الاســـتقلال. 
وســـعت الجبهة مـــن وراء هـــذه الحركة 
لحرمـــان فرنســـا مـــن جهـــود اللاعبين 
 الرئيســـيين، لأن ثلاثة منهم كانوا ضمن 
كتيبة كأس العالم، وزيادة الوعي الدولي 
بالكفـــاح الجزائـــري، والتأكيـــد على أن 
نضال جبهـــة التحريـــر  الوطني يحظى 

بدعم الجزائريين في الداخل والخارج.
ولجأ الرئيس المصري الراحل جمال 
عبدالناصـــر إلـــى كـــرة القدم لترســـيخ 
أيديولوجيته المناهضة للاســـتعمار عبر 
تبني مشـــروع بنـــاء الاتحاد 

الأفريقـــي لكـــرة القدم وتنظيـــم البطولة 
القارية بين مصر والسودان وأثيوبيا في 
الخمســـينات من القرن الماضي كرســـالة 
موجهة لاستقلال تلك الدول ودعم الهوية 

لدى شعوب القارة.
حقـــل  تحليـــل  نمـــوذج  ويوضـــح 
بالمنظور  وارتباطها  الخارجية  السياسة 
القومي في أفريقيا، الذي وضعه ريتشارد 
سنايدر سنة 1990، أن كرة القدم في الدول 
الأفريقيـــة التي ولدت منقســـمة وبحدود 
مصطنعة ساعدت على بناء هوية موحّدة 
متخيلة فـــي الإدراك العـــام لدى مختلف 

الجماعات العرقية.
وتمثل الكونغـــو الديمقراطية، زائير 
ســـابقا، المثـــال الأبرز علـــى فكرة 
صناعـــة كـــرة القـــدم 
لهيكل وطني حقيقي 
عندمـــا مثـــل فوزها 
الأفريقية  بالبطولـــة 
وتأهلهـــا   1974 عـــام 
لكأس العالم في العام 
ذاتـــه، مشـــهد النهاية 
لحالة الاحتقان الشعبي 
الذي ظل مترســـخا منذ 
إنهاء الاحتلال البلجيكي 
خلفتـــه  ومـــا   1959 عـــام 
بين  المســـلحة  الصراعات 
إقليمـــي كاتنـــكا وجنـــوب 
كاســـاي لقرابـــة العشـــرين 
عامـــا، والتي انتهـــت فعليا 
القوميـــات  خرجـــت  عندمـــا 
موحدة لاستقبال فريق بلادها 

وهو عائد من ألمانيا.
وأكـــد عبدالرحمـــن قائـــلا 
الشـــعور  ”تعزيـــز  لـ“العـــرب“ 
القومي يمثل الوســـيلة الناجعة 
التي تحقق بها الدول المنقســـمة 
الوحـــدة  ـــا  ودينيًّ ـــا  وعرقيًّ ا  سياســـيًّ
والتماســـك الوطنـــي، ومن هنـــا تمارس 
الرياضـــة عمومًـــا -وكـــرة القـــدم علـــى 
وجه التحديـــد- دورها في بنـــاء الهوية 
الخاصـــة  المشـــاعر  وإثـــارة  الوطنيـــة، 

بالوحدة والانتماء“.

غطاء سياسي

تمثل مصر خـــلال البطولة الأفريقية 
الراهنة نموذجا للاســـتغلال السياســـي 
في كـــرة القدم بعد أن جمعت بين تحقيق 
غرض معـــين وتعزيز الانتمـــاء والهوية، 
ونجحـــت الحكومـــة إلـــى حـــد كبير في 
تحقيـــق مكاســـب بالترويـــج للســـياحة 
الخارجيـــة، والتأكيـــد على الاســـتقرار 
الأمنـــي للبـــلاد التـــي ظلـــت تعاني من 
هجمات إرهابية لفتـــرة طويلة، وبدأت 

تجمـــع شـــمل الشـــعب المصـــري خلـــف 
المنتخـــب الوطني والتخفيـــف من الوقع 
الســـلبي للقـــرارات الاقتصادية الصعبة 
عبر الاهتمـــام بالبطولة وكســـر الجمود 
فـــي ملف عـــودة جماهير كـــرة القدم إلى 

الملاعب.
وســـبق أن أشـــار الزعيـــم الجنـــوب 
أفريقـــي الراحـــل نيلســـون مانديلا، إلى 
أن الرياضـــة تتمتع بالقـــدرة على تغيير 
العالـــم، وتمتلك القدرة على الإلهام وعلى 
توحيـــد النـــاس بطريقة لا يقـــوى عليها 
إلا القليـــل، وتتحـــدث إلى الشـــباب بلغة 
يفهمونهـــا، ويمكـــن للرياضـــة أن تخلق 
الأمل بعد أن اســـتبد اليـــأس؛ فهي أقوى 

من الحكومات.
ا من جانب  توظف كرة القدم سياســـيًّ
كل الأنظمـــة، بغـــض النظر عـــن طبيعة 
خبة الحاكمة، وكانت سببا في تصفية  النُّ
حســـابات سياســـية مثلما حـــدث خلال 
حادثة الهجوم على حافلة منتخب توغو 
عام 2010 في أثناء رحلته للمشـــاركة في 
نهائيـــات كأس الأمم الأفريقيـــة، من قبل 
ثـــوار جبهة تحريـــر كابينـــدا الأنغولية 

المطالبين بالانفصال.
ولا يمكـــن أن ينســـى العالـــم تحول 
لاعبـــي منتخـــب ســـاحل العـــاج (كـــوت 
ديفـــوار) ديديـــه دروغبا ويحيـــى توريه 
خـــلال عام 2008 إلى أيقونتين شـــعبيتين 
بعـــد أن مثلا الوجـــه الجديـــد لبلادهما 
عقـــب انتهاء حـــرب أهليـــة دامت خمس 
ســـنوات، وكانـــت الحكومـــة تضع صور 
اللاعبين بجوار أعلام الدولة وشـــعارها 
”الفيل البرتقالي“ باعتبارهما من الرموز 
القوميـــة التي لا تقـــل أهمية عـــن العلم 

والنشيد القومي.
وليـــس بالضرورة أن يعنـــي ارتباط 
كرة القدم بالمـــزاج الأفريقي أنها تنعكس 
بالإيجاب دائما علـــى القارة النامية، لأن 
للرياضة مواقف وحسابات سلبية، حيث 
استخدمت سياســـيا في الترويج لحكام 
وحكومات دكتاتوريـــة، مثلما كان رئيس 
أوغنـــدا عيدي أمين يســـتخدم كرة القدم 
فـــي الترهيب والدعاية فـــي الوقت ذاته، 
عندمـــا صنـــع منتخبا لبـــلاده من جنود 
في الجيش وهددهم بالقتل في حالة عدم 
تأهلهم للبطولة الأفريقية عام 1978. وفي 
وقت لاحق اختار رياضة الملاكمة للإلهاء 
عن جرائمه باســـتضافة نهائي العالم في 

الوزن الثقيل.
تتحد مميزات كرة القـــدم في قدرتها 
الفريدة على جمع الملايين حولها وتعزيز 
مســـائل عاطفيـــة وماديـــة يصعـــب على 
أي مجـــال آخر تقديمهـــا، كالربح المادي 
الواســـع والهويـــة والغطاء السياســـي.
وأُنتِجـــت أقطـــاب مـــن الفســـاد لا يمكن 

محاصرتهـــا بداية من قمـــة هرم الاتحاد 
أو الاتحادات  الدولي لكرة القـــدم ”فيفا“ 
القاريـــة، خاصـــة الأفريقي المتهـــم دائما 
بالتلاعـــب والفســـاد فـــي عهـــد الرئيس 

السابق عيسى حياتو.

من الصعـــب فصل المال والسياســـة 
والهويـــة عن كرة القدم في أفريقيا، لأنها 
شبكة عنكبوتية يصب كل منها في الآخر، 
فالمال يفســـد الهوية مثلما اختارت بلاد 
كفرنســـا أن تجنس 80 بالمئـــة من لاعبي 
منتخبها من أصول أفريقية، ما ساعدها 
على الفوز بكأس العالم في المرتين عامي 

1994 و2018.
ويؤدي تســـليع كرة القدم واعتبارها 
جزءا من التوسع الرأسمالي في أفريقيا 
إلـــى جعلهـــا عرضـــة للفســـاد المنتشـــر 
بشـــكل عام بســـبب رداءة آليات الرقابة 
والحوكمـــة، وأصبحـــت هنـــاك جماعات 
قويـــة أشـــبه بالمافيـــا تتحكم فـــي إدارة 
الأندية وإبرام الصفقـــات والفوز بعقود 
الرعايـــة والتمويل وما إلـــى ذلك، وكلها 
منافذ ســـهلة للحصول على مال بشـــكل 

غير مشروع.
وكلمـــا زادت أدوات الســـلطة والمال 
في كـــرة القدم، أنتجت أنماطا جديدة من 
التلاعب لا يمكـــن مواجهتها إلا بتطبيق 
منظومة محكمة تقلل من تدخل السياسة 
والاقتصاد فـــي الرياضة وتبعد المال عن 
شـــبهات الرشوة والسمسرة، لأن الفساد 
بات مرادفا لكرة القدم في الاتحاد الدولي 
لكرة القـــدم (فيفا) والكثير من الاتحادات 

الرياضية المحلية.

كرة القدم الأفريقية أعادت الهوية وصنعت أنماطا من الفساد
غياب الرقابة وتحكم رأس المال يحرفان اللعبة الشعبية الأولى عن مساراتها الإيجابية

كرة القدم تبعث الأمل وتعزز ثقة الجماهير في أوطانهم

ــــــة كأس الأمم الأفريقية  أعادت بطول
التي تجرى حاليا في مصر، مسألة 
العلاقــــــة التكاملية بين كــــــرة القدم 
والسياســــــة والاقتصاد في القارة. 
وبدت الرياضة الأكثر شــــــعبية في 
العالم مادة دسمة لصناعة موجات 
ــــــا. وكما  ــــــر متوازنة فــــــي أفريقي غي
والانتماء  الهوية  رسخت كرة القدم 
ــــــات المختلفة في أفريقيا  بين العرقي
وفتحت المجال أمام عوائد سياسية 
متعددة واقتصادية ســــــخية، قدمت 
شبكة غير شرعية من هيمنة الفساد 
الإداري والسمسرة وتزييف الوعي.

تحديات

القـــدم علـــى  الرياضـــة وكـــرة 
وجه التحديـــد تلعب دورها في 
بنـــاء الهويـــة الوطنيـــة، وإثارة 
المشاعر الخاصة بالوحدة، كما 

تعزز روح الانتماء

%
حمدي عبدالرحمن

كاتب مصري
محمود زكي
ري

يؤدي تسليع كرة القدم 
واعتبارها جزءا من التوسع 

الرأسمالي في أفريقيا 
إلى جعلها عرضة للفساد 

المنتشر بشكل عام

ت ي و ين
ستعمار.

ري في الشـــؤون
”مثلما مزق حمن
لقـــارة الأفريقية
أن يقصد علاجا
لرياضـــة الأكثر

ة“.
”كرة القدم أن
ع الاستعماري، 
ســـيا وأفريقيا
زء من الجهود 
وأداة مرات، 
ق التماســـك 
ســـتوطنين 
التنظيم ل
ســـكان  ى

رنسي
يفوار
ة

كان 
ة
سة
ي

رة
وكانت
وطني

بدأ تسييس 
لأفريقية منذ 

في بلدان 
أفريقيا 

لـــى أن جبهة
ر اســـتطاعت
في كانوا عبين

ل ج
عبدالناصـــر إلـــى كـــرة القدم لترســـيخ
أيديولوجيته المناهضة للاســـتعمار عبر
تبني مشـــروع بنـــاء الاتحاد

الأفريقيـــة التي ول
مصطنعة ساعدت
متخيلة فـــي الإدرا
الجماعات العرقية
وتمثل الكونغـــ
ســـابقا، المثـ
ص

ب
ع
لكأ
ذاتـ
لحال
الذي
إنهاء 
9 عـــام 
الصراعا
إقليمـــي
كاســـاي لق
عامـــا، والت
خرج عندمـــا 
موحدة لاستق
وهو عائد من 
وأكـــد عبدا
”تع لـ“العـــرب“
القومي يمثل الو
التي تحقق بها ال
ودين ـــا  وعرقيًّ ا  سياســـيًّ
والتماســـك الوطنـــي، ومن
الرياضـــة عمومًـــا -وكـــرة
وجه التحديـــد- دورها في
المشـــا وإثـــارة  الوطنيـــة، 

بالوحدة والانتماء“.

غطاء سياسي

تمثل مصر خـــلال البط
الراهنة نموذجا للاســـتغلا
في كـــرة القدم بعد أن جمعت
غرض معـــين وتعزيز الانتم
ونجحـــت الحكومـــة إلـــى ح
تحقيـــق مكاســـب بالترويــ
الخارجيـــة، والتأكيـــد على
الأمنـــي للبـــلاد التـــي ظلـ
لفت إرهابية هجمات
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